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لقـــد أنــشـئ المــشـــروع في تــشـــريـن
الـثانـي عام 2004 لـتدارك الـوضع
المـزري الذي كـان يعيـشه المنفـيون
الـنـــاجـــون مــن القــصف الـيـــومـي
المبـاغت ويشـرف عليه فـريق عمل
عـراقي يـأخـذ تـوجيهـاته من مقـر
الهيئـة الإماراتي في بغـداد وهو لا
يـألو جهدا في الإغـاثة حقاً. وقبل
أن نلـتقـي المــســـؤول العـــراقـي عـن
الهـيئـة )ايـاد عبـد الله يـوسف أبـو
سارة( التقينا برب أسرة بدا عليه
الـتعـب والحيــرة والـقلق، ورسـمت
خــطـــوط وجـهه المــتغــضـن صـــورة
المــنفــيــين الــنـــــاجــين مــن حـــطـــــام
التــراشق واللعب بـالأسلحــة التي
لا تـــــرحــم مــن تـــصــــــادفه، صـــــورة
مـتفــرج علــى ذلـك التــراشق وقــد
أذهـله كــيف يمـكـن لـلفــــرد - هــــذا
الكـــائــن العجـيـب الــــذي لا يمكـن
تـكــــــراره أبـــــــداً -أن يفــنـــــــى بهــــــذه
الـسهولة والسرعـة التي لا تنتظر
اعـتراضـاً أو مهلـةً للشـهادة حـتى،
بــــادرنــــا بــــالــــدعــــوة إلــــى  خـيـمــته
الـصـغيــرة فقـلنـــا له كلا نــريــد أن
نجلــس هـنـــا في العــراء ونـتحــدث
عـن معـــانــــاتكـم علـَنـــا نــسـتــطـيع
إيـــصـــــال صـــــوتـكــم إلــــــى العـــــالــم

فسألناه، فعرفنا منه الآتي: 
أسـمـي لـطـيف إبــراهـيـم عـبــد الله
أبو عمـاد، كنت أسكن قـرب الكراج
الـرئـيس لمـدينـة الفلـوجـة ولـدينـا
أثـــاث بـيـت مـتكـــامل لـم نــسـتــطع
إخــــــــــــراج أي شــــيءٍ مــــنـه ســــــــــــوى
الملابـس التـي أكثـرنــا منهـا خـوفـاً
مـــن أن تــــطــــــــول الأزمــــــــة لأنـــنــــــــا
انتظـرنا حتى آخر يوم علَ الأمور
تتحـسـن ولأننــا لا نملك الأقـارب
الذين يمكـن أن يعينونا في أزمتنا
هـــذه وعـــددنـــا تــسعـــة عــشـــر فـــرداً
سبـع بنــات وثمــانيـة أولاد وزوجـة
وزوجتـان لاثـنين مـن أولادي. كنـا
كلـنــا نــسكـن في ذلك الـبـيـت وهــو
كـافٍ لنـا بل ربمـا تـذمـرنـا أحيـانـاً
مـنه بسبـب صغره. نحـن لا نعرف
حـتــى الآن مــا الـــذي حل به كـمــا
أنــنــي لا أملـك غــيـــــره ولـكــنه مــن
مالٍ حلال وآمل من الله تعالى أن
يعوضنا عنه. وعنـدما بدأت بوادر
القتل والموت تلوح في الأفق هربنا
إلـى منطقـة الفحيلات وأقـمنا في
بيـت لم يـكتـمل بعــد تبــرع لنــا به
أحـد الخيـريـن وكنـا نحـتمله أيـام
الصـيف ولكن مـا أن جـاءنـا البـرد
القـــارس حتـــى ابتــدأت معــانـــاتنــا
تتضـاعف يومـاً بعد يـوم، فالـبيت
مـبـنـيٍ بــــالــطــــابــــوق ومــــا بــين كل
واحدة وأخرى فتحة كبيرة تدخل
الهواء البارد عليـنا بسخاء فضلا
عن أن الأبــواب والــشبـــابيـك غيــر
مـوجودة أسـاساً وكـنا نـضع عليـها

الفلوجة / بعثة المدى/
بيان البكري وفؤاد مطلب 

في الطريق الى عامرية الفلوجة حيث المخيم الذي اقامته قبل اربعة ايام الجمعية الخيرية الاماراتية لم تكن الصورة واضحة
تماما  حيال ما سوف اعاينه عن قرب من مشاهد تعيسه.

المخيم مؤقت، مثل حكومتنا، مثل أعمارنا، مثل مدننا، مثل كلامنا،  وهو يحمل الرقم )1( على أمل إنشاء غيره لباقي المدن
العراقيَة، فهذا الرقم يضمر داخله كل الأرقام التالية له كما يقول الفلاسفة فالواحد سيغدو عشرة وما على القوات الأمريكيَة

سوى الإضافة، إنَ الرقم )واحد( يعني افتتاح )خانة( عريضة للأرقام والألف ميل تبدأ بخطوة.
على أيَة حال فما علينا سوى أن نشكر من أنشأه، فشكراً لدولة الإمارات العربيَة المتَحدة ونخصُ هيئة الأعمال الخيريَة، ونخصُ بعد
ذلك مشروع الإغاثة العاجلة للأسر العراقيَة ما دام الكثير من المؤقتين من الأسر العراقيَة ينتظرون دورهم وأرقامهم على لائحة

الإغاثة العاجلة التي تقنع المنفيين بأنهم ما زالوا على قيد الحياة.

ضـمن المخـيم والمــدارس القـــريبــة
مـن المـنــطقـــة لــم تفـتـح بعـــد لأن
أهل الـفلــــوجــــة يـــسـكـنــــون فــيهــــا
ولـذلك قـررت الـوزارة أن حل هـذه
المـــشـكلـــة في يـــدنـــا ولـــذا ســنقـــوم
بـإنـشـاء خـيم جـديـدة تــؤوي اكثـر
مــن مــئــــــة عـــــــائلــــــة مــن ســــــاكــنــي
المــــدارس لكـي يـتــسـنــــى للــطلـبـــة

العودة إلى مدارسهم 
* ألــم تــــــوفــــــروا وســــــائـــط لــنـقل
الـنــازحـين إلــى الــســوق ومـنه مـن

اجل التسوق وغيره ؟
الـســوق غـيــر بعـيــد مـن هـنــا ومع
ذلك نحن نفكر في توفير باص أو
اكثــر من اجل نـقلهم مـرة كل يـوم
إلى السوق الرئيس في العامرية 

* ومـــــــــاذا تـفـعـلـــــــــون لـلـــمـــــــــرافـق
الصحـية التـي يبدو أنهـا لا تكفي

لهذه الأسر ؟
- إنهـا الآن جيـدة وفيهـا مـاء حـار
وبـارد ولكـن المشكـلة أن المـاء الحار
يعتمـد على الـكهربـاء وهي سيـئة
هـنــا ولـــذلك نـفكــر الآن في شــراء
مـــولـــدة كهـــربـــائـيـــة كـبـيـــرة تـكفـي

المجمع 
* وكــم يــــــؤوي هــــــذا المخــيــم الآن
ونحـن نعرف أن الكثيـر من الأسر
المـنـتــشــرة في الـصحـــراء الغــربـيــة

تنتظر دورها في السكن ؟
- المجـمع يحــوي مئـة خـيمــة لمئـة
عـــائلــة ولــديـنـــا مخـيـم آخــر قـيــد
الإنـشــاء بمئـة خـيمـة أخـرى وهـو
بـــــالـــــرقــم )2( ومجــمع ثـــــالــث في
منطـقة العـامريـة ب)400( خيـمة
ســوف نعـمل علــى إنجــازهـــا كلهــا
ـــــــــــــــوع أو اقــل ولــــكــــــن خــلال أســــــب
مــشـكلـتـنــا هـي في إيـصــال الخـيـم
حـيـث تعـــرضـت الــشـــاحـنـــة الـتـي
تــنقـلهــــا إلــــى الـتــــسلـيـب مــــرتـين
وتعــرفــون أن الـطـــريق مـن بغــداد

إلى هنا صعب جدا وخطر. 
* هل عـندكم مـا تريـدون إضافته

؟
- أرجـــــــــــو مــــن كـل المــــنــــــظــــمـــــــــــات
الحكــوميــة والأهليـَة والإنـســانيـَة
أن تمــد يــد العـــون لنـــا وأن تنـظــر
إلى أهـالي الفلوجة بعين العطف
والـــرحـمـــة ونــطلـب مـن الـــوزارات
العـــراقـيـــة تـــوفـيـــر مــــا نحـتــــاجه
وإيـــصــــــاله إلــيــنــــــا حــيــث نــــطلــب
الــنـفــــط مــن وزارة الــنـفــــط ومــن
وزارة الإسـكـــــان أن تعـيـنـنـــــا علــــى
إيجــاد البــدائل للـمخـيمــات ومن
وزارة الـعــمـل أن تـــــــوجـــــــد فـــــــرص
العـمل للعاطلـين لكي يستـطيعوا
تمـشيـة أمـور حيــاتهم وبـاخـتصـار
نـــرجــــو الحكـــومـــة أن تـنـظـــر إلـــى
عــمل دولــــة الإمــــارات وتحــــاول أن

تضيف إليه ولو بشكل جزئي

ـ

أيــن هـــــو مـــــديــــــر الهــيــئـــــة الآن ؟
فقــال لـنــا : المــديــر مــوجــود وقــد
ذهب قبل دقائق ليتفق مع بعض
أصحـاب السيـارات من اجل جلب
النفـط وهو يفكـر في الإقامـة هنا
في خـيـمــة أخــرى وعـنــدمـــا نعـمل
يعمل معـنا بـيده في نـصب خيـمة
أو تقـديم المـسـاعــدة للنـاجـين من

الحرب.
* مـا ترتيـبكم من اجل الحـصول

على المساعدات ؟ 
- نحـن نتصـل بالجهـات الخيـرية
والمـنـظـمــات الإنــســانـيـَـة مـن اجل
مسـاعـدتنـا في مهـمتنـا هـذه ومن
اجل الحـصـــول علــى المــســاعــدات
المــاليـة لكـي نعين أصحـاب الأسـر
بهــــا ولكـن لــم نحــصـل علـــى أيـــة
مسـاعـدات مـاليـة حتـى الآن وقـد
تـــسلـمـنـــا مــســـاعـــدات الـيـــوم مـن
هـيـئـــــة علـمــــاء المــــسلـمـين حـيـث
وزعوا لكل خـيمة مدفـأة و )جولة
نفـــطــيــــــة( ومــن نــــــادي الـــصــيــــــد
العـــراقـي الـــذي ســـاعـــدنـــا أيـضـــا

ببعض الأمور 
* يقــول النــاس بــأنهـم لا يتــوفــر
لـديهـم مركـز صحي هـنا هـل هذا

صحيح؟
- نعم لدينا الآن أطباء متبرعون
للعـمل مجــانــا وسـننــشئ خـيمــة
نجعلهــا مــركــزا صـحيــا بــانتـظــار
وزارة الــــصـحـــــــة ومــن المــمـكــن أن
نعـــــالج فــيه الحــــالات الــطــــارئــــة
والبـسـيطـة وبــشكل سـريع ريـثمـا

يصلون إلى اقرب مستشفى 
ومــــاذا عـن المــــاء الــــذي يقــــال انه

غير متوفر بشكل جيد ؟
- نعـم نحن نـريـد مـد خـط ميـاه
لـلشـرب إلـى هنـا وهـو يـذهب إلـى
خــــزانــــات كـبـيـــــرة معــــدة لخـــــزنه
وتوزيعه وسـوف نوفره بشكل دائم

في اليومين القادمين 
* هل الـنــــاس يعــــانــــون مـــشـكلــــة
الـنفـط خـصـوصــا مع هــذا البـرد

الشديد ؟
- لــدينــا تنـسيـق مع وزارة النـفط
بخـصـــوص تـــوفـيـــر )صهـــريج( أو
اثـنين مـن النـفط يـكفيـان الأسـر

على وفق عدد الخيم 
ومـــاذا عن عــدم الـتحـــاق أولادهم

إلى المدارس ؟
لقــد فـــاتحنـــا وزارة التـــربيــة وقــد
طـلبـت منــا أن تكـون المــدارس من

- لقـد سـمعنـا بـأنه تهـدم ولكـننـا
لـن نــــذهـب إلــــى هـنـــــاك مجــــددا
فـــالمقـــاتلـــون يقـــولـــون انهـم غـيـــر
مــــســـــؤولــين عــن سلامــــــة كل مــن
يــــدخل المــــديـنــــة والأمــــريـكــــان لا
يغــادرونهــا إلا بعــد أن يـجعلــوهــا
حطـاما وفي كل الأحوال قالوا لنا
أننــا سنـذهـب إليه مــشيــا ولاكثـر
مـن ســاعـتـين وأنــا غـيــر مــسـتعــد
للتـضحيــة بنفـسي وأولادي علـى

هذا النحو. 
شـكــــــرنــــــا الأســتــــــاذ أبــــــا احــمــــــد
وتــوجهنـا إلـى مـديـر المخـيم )أبـو
سـارة( فأخذنـا إلى اكبـر خيمة في
المجـمع وهـي غـــرفـــة الإدارة لـيــس
فيها سوى الأسـرةَ الحديديةَ غير

المفروشة فسألناه : 

المر.. إنه ضيف ثقيل جدا علينا.
* وماذا فعلت لمدارس أولادك ؟

- أولادي وبنـاتي كلهـم في المدارس
وقـــد تـــركـــوهـــا لهـــذا العـــام.  إنهـــا
خسارة لا تقدر بثمن ونحن نأمل
من وزارة التـربية أن تسهل عملية

نقلهم إلى مدارس أخرى.
هل يتوفر هنا مركز صحي لعلاج

الحالات الطارئة ؟.
انه خـــــارج المجـــمع وفي مــنــــطقـــــة
العـــامـــريـــة وهـــو يعـــالج الحـــالات
الـطارئـة والبـسيطـة فقط وبـسعر
خـمــسـمــائــة ديـنـــار المفــروض مـن
الحـكــــومـــــة العــــراقـيـــــة أن تجعـله

مجانا لأهالي الفلوجة 
* هـل ســمـعــت أيـــــــة أخــبـــــــار عــن

بيتك في الفلوجة ؟

ونـحن عــائلـة تـتكـون مـن خمـسـة
أفراد وزوجة وأنا.

* وهل حـصلـتم علـى مـسـاعـدات
هنا من جهات أخرى ؟

- نعــم وصلـتـنــــا مـــســــاعــــدات مـن
الــــرمــــادي سـيــــارة واحــــدة وفــيهــــا
معلـبـــات وألـبـــان وهـي جـيـــدة لأن
المجـمع جــديـــد ولم يـسـمع به كل

الناس وننتظر معونتهم.
* وهل الخـيمـــة جيــدة بـــالنــسبــة

إليكم ؟
- الخــيــمــــــة في هــــــذه الــــصحــــــراء
المـمـتـــدة لا يمكـن لهــا أن تــدفـئـنــا
جيــدا ولكـننــا لــدينــا الكـثيــر من
الملابــس الـتـي نـــرتـــديهـــا لـتـطـــرد
الـبرد الذي من كثرة  شوقه لنا لا
يــريـــد مفــارقـتـنــا في هــذا الــزمـن

مـــادة اللغـــة العــربـيـَـة في مــدرســة
الخلـيج المتـوسطـة سـألنـاه : كيف

هو وضعكم هنا ؟ 
فقـــال : نحـن نعـيــش الآن بمــرارة
قــــــاســيــــــة ولا نـــظــن أن لــــــديــنــــــا
مــــــســـتـقـــبـلاً ســـــــــوى مــــــســـتـقـــبـل
الفلسطينيين في مخيماتهم فأنا
عـنــدمــا سـمعـت بــالمخـيـم فــرحـت
جـــدا وأتـيـت إلـيه مـبـــاشــــرة فقـــد
كـنــت أسكـن في غـــرفـــة واحـــدة في
العراء في منطقة ريفـية لا يتوفر
فـيهــا أي شـيء، ثم أن المــال الــذي
كان معي قد نفد كله وهو حاصل
مــا جمعـته من الـرواتـب التـي لم
تعـــد تكفـي أصلا وقــد أتـينــا إلــى
هـنــــا علـنــــا نحــصـل علــــى بعــض
المـــســــاعــــدات الـتـي تـــســــد رمقـنــــا

بـعــــض الأغــــطــيـــــــة والــــصـفـــــــائـح
والمــــشــكلـــــة الأكــبـــــر تـكــمــن في أنه

ليس فيه مرافق صحية 
* وكيف أتيتم إلى هنا ؟ 

- قلـت لـك أن معــــانــــاتـنــــا ازدادت
وحـــالـتـنـــا تـعقـــدت حـــد الجـنـــون
ولكـننـا سـمعنــا أخيـرا بـأن هـيئـة
خـيريـة أنشـأت مخيـما فـأتيـت أنا
أولا مــن أجل الــتعـــــرف علــــى مــــا
يقدمـونه هنـا فوجـدت أنه أفضل
من الهيكل الـذي نعيش فيه ألف
مــرة ولــذا انـتقـلنــا إلـــى هنــا قـبل
أسـبـــوع، ومــن ذلك الـتــــاريخ وأنـــا
أنــــام لــيلـتــي لقــــد وجــــدنــــا هـنــــا
المــســـاعـــدات الجـيـــدة والإحـتـــرام
والـتقــديــر. أعـطــونـــا لكل خـيمــة
مــــدفـــــأة وثلاثــــة أغــطـيـــــة ونحـن

نملك بعضها وهي كافية لنا. 
* وكـيف حيـاتكـم هنـا الآن ؟ ومـا

الذي تعانونه ؟
- إنهـا مــرة بكل الأحــوال ولكـنهـا
أهـون من حيـاة الهيكل الـسابـقة،
ومــا زالت لــدينــا بعـض المــشكلات
حـيـث لا يـتـــوفـــر الـنفــط لـــديـنـــا
ويجـب أن نــشـتـــريه وسعـــر اللـتـــر
ثلاثـمــائــة ديـنــار ولـــذلك نــذهـب
يــــــــومـــيــــــــا لجـــمـع الحـــــطـــب مـــن
الصحـراء لكي نــدفئ به خيـمتنـا
ونطـبخ عليه طعامنـا وندفئ الماء
الـــــذي نغـتـــسـل به وهــــو مـتــــوفــــرُ
حـــالـيـــا بـــشـكل جـيــــد ولكـنـي لـم
اغـتـــسل مـنــــذ خـمـــســــة أيــــام لأن
الـسخــان معـتمــد علــى الكهـربـاء
الـرئـيســة وهي تنـقطع بــاستمـرار
وحتـى لـو تـوفـرت فـإن الحمـامـات
تـكون مـزدحمـة لأنهـا أربعـة فقط
وعـدد الأســر هنـا كـبيـر جـدا وأمـا
بـنـــاؤهــــا فهـــو جـيـــد حـيـث وفـــروا
قسمـين أحدهمـا للرجـال والآخر
للــنــــســـــاء وهــي مـــــرافـق صحــيـــــة

وحمامات ومغاسل 
* وهل عـمـلك كــاف لـتــوفـيــر مــا

يلزمكم ؟
الله يشهـد بأنـني منـذ عشـرة أيام
ليـس في جيبي ديـنار واحـد. لدي
سـيــــارة قــــديمــــة جــــدا وواردهــــا لا
يــكفــي لإعــــــالــــــة هــــــذه العــــــائلــــــة
الـكـبـيـــــرة ونحــن نجلـب الحــطـب
الآن لأنـنـــا لا نمـلك المــــال الكـــافي

لشراء النفط يومياً 
التقينـا بعد ذلك المـدرس )حميد
خـــالـــد أبـــو أحـمـــد( وكـــان يـــدرس

هذا ما رأيناه في ناحية كبيسة التي هرب اليها اهالي الفلوجة
تكفل أهالي ناحية كبيسة -

وهي ناحية صغيرة جدا تقع إلى
الشمال الغربي من بغداد -

بالهاربين من سطوة القنابل
والأسلحة التي لا ترحم ولا ترى

طريقها وهي تتجه نحو
الآخرين، لقد جاء أهالي الفلوجة

المنكوبون الى هذه الناحية
وليس معهم سوى أجسادهم 

وفر أهالي الناحية لأكثر من
ثلاثمائة عائلة  بعض البيوت

القديمة التي لا يمكن للإنسان
في هذا العصر أن يعيش فيها
واستقبل كل بيت ما أمكنه من

أقربائه ومعارفه، واما الذين
لم يستقبلهم أحد فقد فتحوا

لأنفسهم سكنا كان تابعا لمعمل
إسمنت كبيسة وهو عبارة عن

عمارة بأكثر من مائتي شقة وكل
واحدة منها عبارة عن غرفة

واحدة لا تتجاوز مساحتها خمسة
أمتار مربعة مع مرافق صحية

صغيرة، وهي غرف كانت أساسا
للعزاب وهي تؤوي الآن عائلة

كاملة.

ســوى لغــسل أجـســادنــا والملابـس
والغـرفة ومع ذلك تبقى الرائحة

الكريهة فينا 
لـم استـطع تحمل الــوضع هنـاك
فـانتظـرت الصـباح بفـارق الصـبر
لكـي يــطلع وهـــربـت كـمـــا هـــربـــوا
ولـكـنـنـي هــــربـت إلــــى مــــديـنـتـي
الـرمــادي لكـي احكـي لأهلهــا عن
مـــأســــاتهــم ولكـي أجــمع لهـم مـــا
أسـتــطــيع مـن مـــســــاعـــــدات فهـم
أنـــاس تعـبــوا جــداً مـن الانـتـظــار
ومــا زالــوا يـنـتـظــرون ، يـنـظــرون
إلــــــــى الله عـلـَه يـعـــــطـف عـلـــيـهـــم
ويـــرحـمهـم مـن هـــذا المـــرار وهـــذا

الإنتظار المر.

الجلدي لدى أطفالهم 
لقــد ضحكـوا مـني بقــوة عنـدمـا
قلت لهم اهـتموا بنظـافتكم لكي
لا تــصـيـبـكـم أمـــــراض خــطـــــرة !
فـــســــألــتهـم عـن سـبــب ضحـكهـم
فقـــالـــوا لـي : ومـن أيـن لـنـــا المـــاء
لـكي نـتنـظف بـه، فمــاء الإســالــة
مقـــطـــــوع مــنــــــذ القـــــدم في هـــــذه
الغــرف، وامــا النــاحيــة فــان المــاء
فيها يأتـي في أوقات محددة ومن
لا يلحـق به لن يجـد مـاءً ليـومه
ذاك ولـــــــذا علـــيه أن يــتـجه إلــــــى
ميـاه العيون الكـثيرة في النـاحية
والتي تمتلئ بالكبريت والرائحة
الكــــريهـــة أيــضـــا والـتـي لا تـنـفع

هـنـــاك وان المـيــــاه الملـــوثــــة تعـبـــر
إلـيهـم أحيــانــا إلــى داخل غــرفــة
جلـــــوسهـم ونـــــومهـم . فــصـعقـت
وســألـتهـم وكـيف تـنــامـــون اللـيل

إذن 
فقـالــوا : نحن افـضل مـن غيـرنـا
لـدينـا اسـرَة مـرتفعـة عن الأرض
ننـام عليهـا أخذنـاها مـن أقاربـنا
هـــنــــــــا، والمــــــســــــــاكـــين هـــم مـــن لا
يمـلــكـــــــــــون تـلــك الأســـــــــــرَة فـهــــم
يـسـتيـقظــون من نـومهـم أحيـانـا
والمـيــاه تجــري مـن تحـتهـم، لقــد
اعـتـــادوا علـــى الهــرب إلــى خــارج
الغرفـة من تلك الرائحة التي لا
تـــطــــــاق والــتــي ســبــبــت الـــطـفح

وعنــدمــا أقـمنــا فـيهــا وجــدنــا أن
المجـاري الــداخليــة فيهـا مخـربـة
بــالـتمــام وقــد اعتــدنــا علــى هــذه
الـرائحـة ولكـننـا مع ذلك احـسن

من غيرنا 
فـــســــألــتهــم وهل ثـمــــة أســــوأ مـن
ذلك، فأجـابوني بـابتسـامة:  نعم
لــو ذهـبـت الــى الـطــابق الــسفلـي

للعمارة هناك  ستجد العجب 
فتـوجـهت إلـى هـذا الـطـابـق ولي
فـــيـه أقــــــــارب أيــــضــــــــا فــــــــدخـلـــت
)الـبيـت( اعنـي الغــرفـــة وعنــدمــا
فتحـوا لي بـاب المـرافق الـصحيـة
وجدت أنهـا مليئة بالمياه التي لم
تـتـصـــرف مـنـــذ أول يــــوم سكـنهـم

اسـتعـمـــال اقـــدم معـــدات الـطـبخ
الــتــي لــم يعـــــد أحـــــد في العـــــالــم
يــسـتعـملهــا واعـنـي بهــا الحـطـب
فــنـحــن نـــــــذهــب يـــــــومــيـــــــا إلـــــــى
البـسـاتـين لكـي نجمع مـا يــرميه
أصحـــــــاب تلـك الــبــــســــــاتــين مــن
حـطـب ونجلـبه إلــى الـبـيـت علــى
رؤوسـنــــا لأنـنــــا لا نـــسـتــطـيـع مع
غلاء أسعـار البنـزين أن نـستـأجر

سيارة لنقله .
لقــد قـضـيـت عـنــدهـم الـيـــوم كله
وأنـــــا أشـــم رائحـــــة غــيـــــر جــيـــــدة
فـســـألتـهم عـنهـــا أخيــرا لأنـي لم
اعـــد احـتـمـلهــــا فقـــالـــوا إن هـــذه
الشقق كانت متروكة منذ سنوات

بعثة المدى
لقـــد التـقت بـعثــة المــدى بعــائلــة
أحـد أقــاربي هنـاك )أبـو محمـد(
وهـــو كـــاسـب كـــان يـــسكـن في حـي
الـضبــاط في الفلــوجــة وهم الآن
يـــسكـنـــون في هـــذه الغـــرفـــة الـتـي
أشـــبه مـــــا تـكــــــون بعـــــش صغــيـــــر
وعــــددهـم يــتجــــاوز اثـنـي عـــشــــر
شخـــصــــــا ، بحــيــث أن الـــــرجـــــال
يــنــــــامــــــون في المــمــــــر الخــــــارجــي
والغـرف للـنســاء فقط وقـد نمت
مـعـهـــم هـــنــــــــــاك فـلـــم اســـتـــــطـع
إغـمــاض عـيـنـي طـــول اللـيل مـن
شــــدة الـبـــــرد ولأنهــم لا يملـكــــون
العـدد الكـافي من الأغـطيـة الـتي
تحــمـــيهــم مــن الــبــــــرد القــــــارص
فــطلـبـت مــنهـم أن يـجلـبــــوا لـنــــا
مــدفــأة ولــو صـغيــرة أثنــاء اللـيل
فقــــالــــوا لـي بـــــأنهــم لا يملـكــــون
مدفأة أصلا لأنهم تـركوا بيوتهم
في الـــــصــــيـف عـلــــــــــى أســــــــــاس أن
العمليـة لا تحتاج الا الـى أسبوع
أو أسبـوعـين وهم في ورطـة الآن ،
وحتـى ان لديهم مـدفأة فـالنفط
غيـر متـوفـر في منــاطق سكنـاهم
كـمــا هــو الحــال علـيه في العــراق
الجــــديــــد كـله ولـكــنهـم تــــداركــــوا
المــــــــــوقـف وجـلــــبــــــــــوا لــــي بـعـــــض
الحـطـب أشعلـــوا النــار فـيه ولــذا
لـم اسـتــطع الـنـــوم بــسـبـب شـــدة
الـدخـان ولـكن ذلك أهـون من ان
اقضي اللـيل بطوله بالبرد الذي

لا يرحم  
قبل ذلك كـانت وجـبة الغـداء قد
تــــــأخــــــرت كــثــيـــــــرا فخـــــشــيــت أن
أحــــرجهــم لأنهـم لا يمـلكـــون مـــا
يقــدمـــونه لـي كـضـيف لـم يــرهـم
مـنـــــذ اشهــــر فـقلــت لهـم بــــأنـنـي
تنــاولت الغـداء في الـسـوق لأنـني
اعـرف حالـتكم المزريـة الآن فقال
لـي أبـــو محـمـــد أن الـضـيف الآن
يعـنـي خــطــــرا كـبـيــــرا فــنحـن لا
نملـك فعلا مــا نقــدمه بــالــشكل
الـلائق وحـتــــى لــــو كــــان لــــديـنــــا
طعـام فقل لـي من أيـن لنـا الغـاز
لـــكــــي نـعــــــــــــد ونـــــــــسـخــــن عـلــــيـه
طعــــــامــنـــــــا.. لقــــــد عــــــدنــــــا إلــــــى

الـنــــــاجــــــون.... في عـــــامــــــريــــة الـفــلــــوجــــة


